
و!صص!ا!ابوما،ع!-1

ب!طيا-!فثوب

وضحاهيا.دليلهفي-الجاهليهالنسخصيهغ!-عريية...سبابينتكونوااًن!مأكرهاني"

والتمثرسر.دط،اوالا"دبمنلتيرميلجدهديهالبحتدمددثذاتواصلح،ودماءهمدملانااحقناللهم:قولواًولكن

العصييهمناستمدتالتيسلرميهاووالعصبيه،الأسلامييعرفحتىضلالتهممنواهل!م،وبي!نهمليهـننا

..الجاهديهم!نوالعدوانالبغيعنويرعوي،جهلهمنألمض

به"لهع
أدفروسيذ.ادأبنفسهعليبهالخذالتيالاداب:0هدهمن(دلبم!

..ق!حسبوالعتالىالبطولهمنضستعتمدلااداب.هىو

غرليزه،الجاهديالعربيبهدياحددنادابللمروسيهوالما

لا!حبهاانالادابهدهومجمل.لظامالثوناندوناجتمعماالمثاليةالاذابمنرجلفياجتمعقلمل

علىبسيفهيهشىولأ.بعوتهيتبجح!لأ،بعروسيتهيباميوهـن،عصرهمثاليةمناستوحتقدعثاليتهلان،)1(لعلي

منهزما.يتنعولأ،.مستسلطيفاللو!،صعي!اواعزلالحينبينالأنسانيةلهتتفرغمما،عصرهفوقمامثللية

الاسلامية،الاداب3فيهزادتملالادابهدهالىاض!.والحين

يضعسيفهانلعديلما!ن.الاهديهالحروبليوبخاصه،بصاحبهلتسموفرديةخلائقالمثاليةفذءفي

فىيلاعظايلب!ىمحعللفحدةس!فهخشمهع!دلكودلثالعد(يشهربحللهحون.نبيلحوعلى.الناسبمعاهلةتتصلاجتماعيةوخلائق

-.--".م.نفسهالىبالنسبةوهي.نانسليستوعبهاانوقل

اقاصيصفيهمارويتوالمعنويةالجسديةعليوبطولة.تهذيبلداةمنهاارادصاحبهالان،قاسيةخلائقكانت

وعزمشديد،وفدب،قويجسدذاكاندلهولأبد.كثيرةلاتحاني،منصفةعادلىالمجتمعالىبالنسبةوهي،للنفس

.الحربقروموجههمنوتفر،الابطاللقاءهتخننى..نالذ.تعاديولا

زحففيدخلوما،إرجعهالاصفغلىحملماانهيقال.وا!مستوىهلىتزكوانهاالمثاليةهذهسموومن

مكنواالذفىاولئكمنولحد،.بعدذلك،وهو.فرقهالا!نتمييزولا،غيرهوبيننفسهبينصاحبهاعندفرقلا

وايمانهم.بقونهملذسلاميعامطواانلهمينبغيهؤلاءجميعلان،واعدائهاصدقائه

الفتاجمة،البطولةعندلايقفالفروسيةهذهوملاكينالانيطمعلاالصديقفاذا.واحدةمعاملةالمثاليةبهذع

عفنفسهالبطول!هذهصاحبيملكماوانمايقفعند-يدركانمنييأسلاالعدوواذا،اجراصداقتهعلى

ظفروالوالذىالحينفيبالرحمةعدوهولعامل،الاندفاع.الغلبةعندمنةانضافه-العدووهو

النيالمثاليةالبطولةهيهذه.0ممزقةقطعلبةلظفروابهسواء،المثاليةهذهمواطننتلمسانعلينابعدوقد

فيه.الانسانيةمثاليةالىتستندمعسدةلانهالا،حياتهخطوطفياو،علينفسفي

فيالتار!،مثيلى!يكونمناناندرالامامومروءة"مبنبلغتلانهابل...الخططمطمولصةاو،الجوانب

انه:منهل.تعدانمناكثرسيرتهفيالروءةادثو،وجهةكلوفي،كلمةكلفيبهتنعكس،احداالوضوح

يقت!واانوالسخطالنقمةمنحالفيوهم،جندهحوعلىاطالباجمطبنعليحياةان،قلتوكما.ح!ادثةكلوفي

طنغ،يسعفوهفلاجريحاعدوايتركواوان،تراجععدوا.بنفسهلقائمةمثاليةهي

صلىانهومنها.مالايأخذوالوسترايكشفواانعليهمابىالمميزةالامضلةببعشالاستشهادمنبدلا...ولكئ

.الغفرانلهموطلبأعدائهمنالقتلىعلىالجملوقعةفي:الشخصيةلهذه

للتخلصالفرصيتحينونالذيناعدائهبألدظفرحينانهو.....

بنوسعيدالحكمبنومروانالربيربنعبداللهوهم،منهالىكلهاءردها،مخمتلفه؟دابلفسهعلياخذلعد

ناانصار.علىوابى،اليهموأحسنعنهمعف!ا،العاص،ونجدةواباء،،مروءةمن،الجاهليةالشخصيةبهتمتازما

.در-مذ..-شنىمثلتكولنهافيعملتاداب.هيو.وايثار،وبطولة
.ور!للكعلىوهمبسوءيمحعبوهموفى!للأل،ا!ج!!رةاثاو!لىنث!لت.ومكسوبة،متوارثة

يميتواانوجماعتهمعاويةحاولصفينمعركةوفيلم-الجاهليالطابعمنعليانجرداناردنلومهما.الاسلام

لهيقولونوهم،زمناإلماءوبينبينهنجهـحالوا،عطشاعلياوآدابه،صفاتهمنالكثيرفيفان-جاهليالعشلموان

عنواجلاهمعليهمفحمل،"عطشاتموتحتىولاقطرة"الجاهليةهذهناواوان،الاسلاملان.الحاهليةآلىيعودما

لووهو.جندهلميشرببهم!امنهانيشربوالهماتلحثم،الماءشخصيةيخلقانيستطعلمف!انه،ألجاهليةالعزةوحارب

خشيةالتسليمالىواضطرهم،عليهملانتصرالماءمنعلأ

ظمأ.الموتيصلر"البلاغةنيبمخلالمن،دليالامام"بع!نرانكتدابهمنذصل)1(

يومجعلواببالسبلمقلبلةالامويينعنترفعوهوالذي.الادانيدأ!عنالئمهرهذا
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ولا،مدبراتقتنوانج!لاأللهبأذنالهزيمةكانتفأذاجوهناك!منيقابلانالعظيمخلقمنف!ليس،بهيرشفونه

.النساءتهيجواولا،جريحءدى.لحهزواولا،دعوراتحميبواانصحابهلعلىنع5انهبل.سبوهولو،-بالسبابالعداء

فأنهن،امراءكموسبثن،اعراضكمشتمنوانبأذىقومايسمعكادفهوما.المقذعةبالشتيمةناصبوههمنينال

بالكفلنومركناان.العقولووألانفسالقوىضعيفات،بصفينحروبهمايامالشامأهلهؤلاء-يسبونأصحابهمن

."كمشركاتوانهنعنهنلهمقالحتى،الخدل!عةوماشوا،الغدرسايروالأنهم

يجيبهم:القتالعنبالانعزالالقوميتهمهوحينوصسفتهملوولكشثم،سبابينتكو،زوااناكرهاركط!

لصبروان-،للطعانابرزاناليبعثهمالعجبومن."فيواراخ،اقولفيأصوبكان،إهمحاوذكرتم،اعمالهم

ولا،بالحرباهددوماكنتلقد!الهبولهبلتهم،للجلادد.،ءنلاحقناللهم:اياهمسبكممكانوقلتم،العذر

منشبهةوغيرربيمنيقينلعلىواني.بالضربأرهبضلالتهممنواهدهم.،وبينهمبينناذاتواصلح.ودماءهم

."دينىمنوالعدوانالغيعنويرعوي،جهلهمنالحقيعرفحنى

بهيأتيماكلفيكانيتجلىالذيهواليقينهذاان.)1((لمبهلهج

رايغربولا،رآهمذالحقفييوماشكامالانه،ءاي.أعداًءه!ابلقىالساميةالانسانيةالمثالية0بهذه

عنه.تخلفامرىءاؤهأعدا5وعد،واستسلاماتهاوناءنهذلكأصحابهعدحنى

انقالبلهجةيزدلمالغيلةقتلمنعليخوفوحينيأنسىكمابالموتيأنسالذيالرجلوهوواحجإما.خوفا

جنةاللهمنعليوانلأ"قضائهالىلبست!لم،بربهالمؤمن.امهبثديالطفك

فحينئذ.عني،وا!سلمتنيانفجرت!طيوهجاءفاذا.احصينة:موقفهفيارتابواالذين!ؤلاءيخاطبولذلهـلث

."...الكلميبرأولا،السهميطيتىلااباليمافوالله؟الموتكراهيةذلكأكلقولكمأمما"

فىالاس!مالاشترأكيةآدابعليهظهرتاولمنوعليشكاقولكموأما.اليالموتخرجام،الموتالىادخلت

فيسائداالاشتراكيةهذهمثلدانوقد،ووالعاروحااناطمعواناالايوماالحربرفعتمافوالل"اهلالشامفي

تاجروهو-عثمانجاءولما،وعمرالصديقخلافةزمنوذلك.ضوئبىالىوتعشو،ببىفتهتديطائفةبيتلحق

الاشضاكي،الروجعن،نجنداد!لا!ةزخلامررأ-ب!ءلم!.ثامها"باتنوءوانكانت،ضلالهاعلىأناقتلهامنالىاحب

القطائعفيهوتعطى.وآسعمدىعلى.لكالتميجيزوفتالايريده،القتالالىيضطرحين،بعدذلك،وهو

اشربم،وعليالكن.سعةعلىالاموالوتنفق،الضخمةصيروبل.داه،5والشدةالقسسوةفيهتذهبلا،انسانيا

،وورعزهدمننفسهعليهلنشئتوما"،الاسلام-منروح:بقولهاصحابه

القاثمة،الاشتراكيةبهذهالاخذالىعادبالدنياواستخفاتعلىىبحهدالل"ز*مفأ!وكملم:دا--ى!3اوتقا.لىلا

أنظمةيشبهنظامأنهاعلىلا،عليهاالنفسترويضعلى.ءايهـملكماضىحجةر-دلوكمحتىالىاهموترككم،حجة

فريقاضيترالاشعراكيةهذهوكلنت.الحديثةالاشتراكية.5455،ص،جرداقلجورج:عليالاءاممنكتاب1)

النفوذاهلعليهيغلب،آخرفريقاوتسخط،منالناس

.والطموح!:."؟.:.ج.....ة:!.؟:؟*ـ..

يقالباننفسيمنأقنع1"المعنىهذافيكلارو"ومن؟ااا::؟!:ا؟::::!:!ا:!ت::ة؟:؟:!ة:؟:::؟ة::::؟::::::؟ة:!:!:؟؟!؟:؟:ا:!:!ةةا:؟:لم

ولعلقان،لاللملعلمهلنامانكنسحلدالافراشلهماوماقئ!!سعلىأعإنغغعلرأضلألىا!يابنو!:!!!!ا ."أالدهرالساركهم-مكارهولا"الموممينامير))!!:!!ا:غس!4:؟
.:::::::+.و..صة:::؟:ع

بنتالرسول،فاطمةتزلأوجءليلأنالاثيرابنويرويه0

صارفلمل.خادمغيرلهوما،بالنهارلهمانافسحا،ءالصه*:::.:.:

اسهم،سبعةعلىفقسمهاصفهانمنمالعليهقدمخلمفة

.(سمعةعلىفقسمهرغيفافيهحد-ء.+.ة::::؟؟ت؟:":::؟::؟::؟::ة:::أ......-::؟ة:::ةة:؟؟ةةة؟ة:ة:ة:::؟:ب

مو.؟/"ة:::::::؟:::::::ة؟::::::::::ة:::؟!ةةة:ت.....ة..ةةة:::؟ا::::ة:::؟تهة....؟...؟ة:ث:!ة:؟ا

عثمانقطائعردأنهذهدعوتهرسخمنأولن2وكا.::::::::..:.:ة::.:::::::::::::::::.:::.ة::::::.:::

:وقال،تجمدكهاصحابهااعنونزع،المسدمينمالبيتالىالقارئيديبيننضثعا!هش!تاللغسلأوكص.

مناعطاهمالوكل،عثمانأقطعهاقطيعةكلالاان"

لاالقديمالحقفأن،المالىبيت"فيالىمردودفهواللهه،دالمغاموافةوالبملاتلاروعالدققسالترجمةالعؤي

بد!اكو،النساءا!دلنزل!عةبهفيودوفأ.دربهطدءله،ببطدهوذلفوالمخافىالعمدجما!تالمحالميس
ءايهضافتومن.

."اضيقعليهفالجورالعدلفاخووسعصزهيدوإضخ!!جدلمحد!غ

يعسرق!سةمنتعهوارلذيمب"قابمةبجلسعلأمفياشش!الوكىاقصتهولالمؤرخووأصبزعسصىرصمن

نعافيفمممدالناحمى،عفحدته.بهفيتشمعأفةنضاالربذجم!"ذختئعمةا!ء-الاظلىرازر3فياعوارالمجيط-ا

الاولهوقدلماذحربوامعثمالبقلع!مافقسموزرأعمعوحد!،اىامنوقلنارلبىاع!ما!هـاثرء4ولواور3-ا

دضباتقاءالناسعنهتناعدالىا!فىخرجعقيدفولمأاقرئئالبنليخام-مالعددالواص
وهو،الطريقدىوشيعهودعهالذيعليام،عدا،الخليفةصصو.. له:يقولبيروت-لى!صا!جضامشنورات
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عليه،جنتالتيهيالمتسامحةالديموقراطيةهذهولعل!لهغضتمنفأرجللهغضبتانك!ذرابايا"

-الناس.مطامعوأشرابت،الأهواءفيهتكالبتوقتيي.دينكعلىوخمتهم،دنياهمعلىخافوكانالقوم

ءاىبناهاوانفا،والضرببالقمعاخذاسيلستهيجعل!دم،عليهخفتهمبماواهرب،عليهخافوكماايديهمفيفانرك

-دذودرورفأله-الحقالىاوصلوان،والجدل.الجدلوستعلمةمنعوكعممااغناكوما،مامنعتهمالىأجوجهمفمما

-وروالمبطرالمحقبهيحتمي،متشابهةومسالك،يهملتوأحسداوا،بهثر!غداالرابحدن

!ان!-نممادحاصحابهمعالكثحرةروجادلاتهفيولنا.السمواءلأمنوك"منهم.قرضتولولاجبوك،دنماهمقبلتفلو

ذل!ك.علىعلىهذايدلاهلهخاصةمنبل،اهلهمنعليوموقف

التياحةالصراالديموقراطيةهذدبهاتصفتماواوللاينطقالتيالعفةوهذه،الدنيامنهتجردتالذيالعدل

الزوابعهبوبحين-والحكم.شيئاوراءهاتخفيلا.كعليمنباليالابها

.الجدلعدىيستقيمولا.الجدلبهيعصف-السياسةمرهقا،بالاولادمثقلاوكان-ضعقيلاخوهوهذا

وتكتم،الخيبةالىاوصلتهعليك!راحةانةقالواولذلكيسدماالمالبيتمنيعيرهاناليهيطلبيومااتاه،بالفاقة

النجح.بهبلغمعاويةيأسهو،بهطمعهووصف:خائبافرده.اولادهجوعبه

الجزءالاول:فيعلي""الامامكتابصاحبقالوكما:بقولهمنه

منزمانهولاةبهتقيدممانفسهعليحررلقد"استماحنيحتى،أملقوقدعقيلاراتلقد،والله"

المطمع.ننفسهوحرر،والنسببالحسبالاشارةاغلالغبر،الشعورشعثصبيانه،.ورايتصاعابركممن

منوحررها.والاستعلاءوالكمروالجاهوالمالاللكفبى،بالعظاموجوههمسودتكأنمما،فقرهممنالالوان

ومنالحقدسواهمدونينفعهمبماومحبيهذويهتححسيصاليهفأصغيت،مردداالقولعليوكرر،موكداوعاودني

منضميرهوحرر.مبغضيهمنوالانتفام،خحومهءلى.طريقيمفارقاقيادهواتبع،دينيابيعهانيفطن،بسمعي

فكانيرفاه،لاقولدو،بصلاحهيثقلابعملمناجاةكلفضمج،جسمهمنادنيتهاثم،حديدةلهفأحميت

..إ.العملاقالضميرميسمها.منيحترقأنوكاد،ألمهاصندنفذيضجيج

فيعملونيؤمنون،ألاحرأرتقوىالالاكانتفماتقواهاماحديدةمناتئئ!عقيلياالثواكلثكلتك:لهفقلت

خشيةلا.مواربةولاهناكتخلاهرلا.بهيؤمنونكل،بوحيجبارهاسجرهانارالىوتجرني،للعنهانسانهااهااحما

."ثوابفبىطمعولا،عقابمن."1..0لظىمنائنولا،الافيمناتئن؟لغضبه

تركانهالديموقراحلية!عنىنمسهمنيبلغوفدابيابنعل!ه!"يرويهكماابنتهمنعليمو/قفوهذا

نأيريدلالانه،الفريقيناياختيارفيالحريةلاصحابه:عليخلافةفيالمالبيتعلىقيماوكان"رافع

ضمائرهميقهرانيريدلاكمما،بالمالالناسضمانريشتريفكان.وكاتبهطالبابيبنعليمالبيتعليكنت"

حنيفبنسهل"المدينةعلىعاملهاليهكتبولما.بالقوةفأرلىاتاني،البصرةيومأصابهكانلؤلوعقد"،لهفيبيت

اجابهبمعاويةلحقوااهلهمامنقوماانيخبره"الانصاريفيانبلغنيقدانهليفقالت،طالبابنبنعليبنت

معاويات،الىيتسللونقبلك"نرجالاانبلغنىلقد"احباوانا،يدكفيوهو،لؤ)ؤعقدالمؤمبينامير5!البيت

منءتكويذهب.عددهممنمايفو"لمثعلىتاسففلااليها:فأرسلت.للاضحىيومفيبهاتجملتعيرنيهان

ومسرعوناليها،،عليهامقبلوندنيااهلهمفأنما.مددهم.المؤ.ضينلميربنتياايامثلاثةبعدمردودةمضمونةعارية

ناوعلموا.وعوهووسمعوه،وراوهالعدلعرفواوقدولفدفعت،ايامثلاثةبعدمردودةمضمونةعارية،نعم:فقالت

.الاترةالىفهربو!.اسوةالحقفيالناس:لهافقال.فعرفهعلجهاراهالمؤءضينأميرواذا.اليها

وسحقا!لهمفبعداابيرافعمناستعرته:فقالت؟العقدهذااليكجاءأينمن

(لمبعدليلحقواولم،5.نجورينفروالم.،والله،انهم".المومنيناميرمالبيتخازن

و!ر،الموقفهذافيالمهمنعليبهنفسماكلهذاالمؤهـينير5اءلىدخلانهالعباسبنعبداللهويروى

بهذهيومن4لات.يريدونكماالذهابحريةلهمترك!ذاماقيمة:لهفقال،نعلهيحقف70فر،قآربذيوهو

احدانالوااطيهلخرلمزيههفلا.يسمتكريعرفولامىلسمتبقحةيهيممنهمالياحبلهيوالله:عليفقال،لهاقيمةلا:ففال؟النعل

لنلساو..

نأألا.ومعاداةوالاةوه،وقولغملمنيرونفيمااحرار.باطلاأدفعأو،حقااقيمأنالاامرتكممن

عند...حقاويبطلوا،باطلايقيموالو،الناسعلىيعتدواالمقينوصفرجلعلىبغريبالكلامهذاوليس

الحرية.قدلسيةوتتشوه،الديموقراطيةتفسدمعلنيذلكانكأحدهمعلامةفمن":منهمواحداوكان،مثالياوصفا

ادراكهفاطلق،بأصولهاالحريةعليأدركوهكذا"،يقينفيوايمانا،لينفيوحز"،،دينفيقوةلهترى

فيالجباربناءهالاصولهذهعلىواقام،صريحانصاهذا.طمععنوتحرجا،هدىفيونشاطل،حلالفيوطلبل

بعضهمالناسعلاقاتوفي،والفامةالخاصةالاخلاقمنهالخير.يبقىلافيماوزهادته،يزوللافيمماعينهقرة

وحاكماوقائداومشترعامصلحابمو.جباتهاوعمل،ببعضمنويعطي،ظلمهعمنيعمو،مأمونمنهوالشر،مأمول

وواعطا..متكرهغائبا،فحشهبعيدا،قطعه"نويصل،حرمه

الواسعةالحريةفيالناسحقاحترامهعلىواعطىالزلازلفي،شرهمدبرا،خيرهمقبلا.معروفهحاضرا

الحريةءفهوميرسمهنظامضمنولكندليلاميوكليحيفلا.سكورالرخاءوفي،صبورالمكارهوفي،وقور

")1(.الجماعةالىحريةالبعضحريةتسيءالاوهو،نفسهقبلبالحقيعترف.يحبفيمنيأثمولا،يبغضمنعلى

ولا،بالجاريضارولا،بالالقابينابزولا،عليهيشهدأن

الهنداويخلببلمنيخرجولا،الباطلفييدخلولا،بالمصائبلشمت

"..وخدعةبمكردنوهولاوعطمة،بكبرتباعدهليسآلحق،

.اججرداقلجورجعليالامام)1(.حاكمعلىرأيناهلقلما!بديموقراطيةيتصفوعلي
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